المحاضرة الثالثه
 

الطبيعة العامة لخدمة الفرد وخصائصها
 

1) مقدمة
2) خدمة الفرد بين العلم والفن.
3) خدمة الفرد بين الطريقة والعملية .
4) خدمة الفرد كمهنة.
5) الخصائص الرئيسية لخدمة الفرد.

نبدأ أولا بالحديث عن الجدل الذي ثار بين الكُتاب والممارسون حول طبيعة خدمة الفرد وما إذا كانت تعتبر علماً أو فناً أو طريقة أو عملية أو هي مهنة ويرجع هذا الجدل إلى أن خدمة الفرد في نشأتها في بادئ الأمر كانت تستند للخبرات والمهارات الخاصة بالأفراد وكانت تعتمد في ممارستها على كل من لدية الاستعداد وحب الخير والقدرة عل تقديم المساعدة والخدمات في أي تجمع بشري أكثر من اعتمادها على أُسس فنية ومهنية وعلى الحقائق الموضوعية العلمية وقبل أن نتخذ موقف من هذا الجدل الثائر نتعرض لأوجه الخلاف وإدعآئات  كل فريق من هذه الفرق...
أولاً: خدمة الفرد بين العلم والفن , الكُتاب اختلفوا في هذا الخصوص البعض منهم نظر إلى خدمة الفرد على أنها علم والبعض الأخر اعتبرها فن الأمر الذي ترتب علية وجود اتجاهات ثلاث متميزة.
 الاتجاه الأول يرى أن خدمة الفرد ي علم 
والاتجاه الثاني يرى أن خدمة الفرد فن 
والاتجاه الثالث يرى أنها تجمع بين العلم والفن في نفس الوقت.
الاتجاه الأول: هو الذي يقول بعملية خدمة الفرد يذهب إلى أن خدمة الفرد علم شأنه في ذلك شأن العلوم الإنسانية الأخرى وان هذا العلم له مبادئ وأساليب وأُسس وأُطر ومناج ونظام دراسي يميزه فنحن نتسآئل 
هل خدمة الفرد تندرج في قائمة العلوم الخالصة طبعا للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتعرف على ما هو المقصود بالعلم,
 للعلم أركان وشروط ولابد لكي نطلق على أي نوع من أنواع المعرفة علم لابد من أن تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية :
1) العلم هو طائفة متميزة من الظواهر يتخذها العلم موضوعا مهما للدراسة والبحث بمعني أخر أنها ظواهر لا تتداخل مع غيرها من الظواهر الأخرى بل أن لها دائما وجود مستقل عن غيرها تمام الاستغلال
2) هو إمكانية إخضاع هذه الظواهر لمنهج أو أكثر من مناهج البحث العلمي حيث أن المنهج هو الأسلوب العلمي الوحيد الذي يسلكه الباحث بغيت الوصول إلى النظرية أو القضايا الكلية .
 3 ) أن لتحقق هذه المناهج طائفة من القوانين والقضايا الكلية التي لها صفة الحتمية والعمومية والتي يمكن أن تكشف الماضي والحاضر كما أنها يمكن أن تتنبأ بالمستقبل ومعيار صدقها يعتمد على ظروف حدوث الظواهر إذا ما توافرت لها ظروف معينة في كل زمان ومكان.
قياس على ما تقدم يمكن القول إن خدمة الفرد علم تتوافر فيه الشروط الثلاثة :
 ألا وهي الموضوع والمنهج والقوانين.
 فموضوعها مستقل يتمثل بالمساعدة الاجتماعية أو بما يعرف بالعلاج الاجتماعي كنمط من أنماط النشاط أو نوع مزيد من المساعدات. 
كذلك لا مناهج بحث أمكن ممارستها في العديد من الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي لعبت دورا هاما في عملية تطور خدمة الفرد وارتقائها.
الشرط الثالث ألا وهو القوانين 
وطبعا لابد من أن نقول أن هناك اعتبارين لابد من مراعاتهما وهما التسليم المطلق باستقلالية المساعدة في خدمة الفرد .
وثانيهما أن تسليمنا في أن خدمة الفرد علم فهذا يعني بان الخدمة الاجتماعية علم وخدمة الفرد باعتبارها فرع من فروعها لابد في مثل تلك الحالة أن تنطبق عليها الأسس العلمية ولكنها ليست علما قائما في ذاته يعني أن علم الاجتماع علم وهناك فروع كالاجتماعي والأسري والديني والطبي فالقول بعلمية خدمة الفرد يعني التسليم بأنها علم مستقل ولكننا نقول إن الخدمة الاجتماعية هي التي من الممكن اعتبارها علم وخدمة الفرد تعتبر فرع من فروع هذا العلم .
 هذا هو الاتجاه الأول القائل بعلمية خدمة الفرد

هناك اتجاه آخر يقول بفنية خدمة الفرد وذهب عدد من الكُتاب والباحثين إلى فنية خدمة الفرد أي أن خدمة الفرد فن بمعنى أنها تعتمد أساساً على المهارات الشخصية والقدرات الذاتية .
ومن هذا الكلام يعني أن خدمة الفرد فن تطبيقي يتطلب استعداداً إنسانياً خاصاً تهيئه الطبيعة وتنمية الممارسة والخبرة ولابد أن نشير باختصار إلى ما هو المقصود بالفن قبل أن نتخذ قرار بأن خدمة الفرد فن, 
 الفن هو عبارة عن المهارة في الأداء والأسلوب الفني لتحقيق النتائج المرغوبة كذلك من الممكن النظر إليها لأنها المعرفة السلوكية ولاشك أن هذا التعريف يقرب خدمة الفرد من الفن بالمعني المهآري .
 دُعاة هذا الاتجاه الذين يقولون بفنية خدمة الفرد تأثروا بطبيعة الجانب التطبيقي لخدمة الفرد على اعتبار أنها تتعامل في ميدان المشكلات الإنسانية لمساعدة الأفراد على التصدي لمشكلاتهم التي تعوق أدائهم الاجتماعي وتحول دون توافقهم النفسي مما دعاهم إلى وصف خدمة الفرد بأنها فن ولذلك جاءت معظم التعريفات التي طرحوها معبرة عن هذا الرأي نذكر منها على سبيل المثال:


 1) أن خدمة الفرد هي فن أداء أعمال مختلفة من أجل الأفراد بالتعاون معهم لتحسين أوضاعهم وأوضاع مجتمعهم بنفس الوقت.
 2) خدمة الفرد هي فن مساعدة العميل في تنمية قدراته الشخصية واستثمارها في التعامل مع المشكلات التي يواجهها في بيئته الاجتماعية. 

وفي حقيقة القول بفنية خدمة الفرد هو واقع يحتمها الطبع الإنساني لخدمة الفرد وتؤكده عدة اعتبارات منها:
1) هناك جوانب من حياة الإنسان ومن سلوكه مثل الطبيعة الإنسانية قد لا تخضع بالدقة الكافية والثقة المطلوبة للدراسة العلمية البحتة.
 2) هناك بعض المشكلات النفسية المعقدة لا يوفر العلم وحده تفسيرا كاملا لها.
 3) الأخصائي الاجتماعي حينما يعمل في العيادة النفسية أو في مكاتب التوجيه أو الاستشارات الأسرية أو المدرسة أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات يلتقي بعملاء بينهم فروق فردية واضحة في شخصياتهم وفي نوعية مشكلاتهم ومن ثم لابد وان يطور أساليب عملية المساعدة بما يتناسب وهؤلاء العمال فنياً وليس علمياً كذلك أن عملية المساعدة ذاتها يلزمها الإقبال والقبول والتقبل من جانب الأخصائي والعميل,
 كذلك تتطلب عملية المساعدة مهارة وخبرة فنية طويلة خاصة في عملية الدراسة والتشخيص والعلاج والتقويم وفي مواجهة طوارئ عملية المساعدة مثل عندما تواجه الأخصائي الاجتماعي نوع من أنواع المقاومة أو التحايل. 

أخيرا كل أخصائي يُضفي لمسات فنية حتى يطبق عمليا ما يعرفه علميا من تقنيات وأساليب للتداخل مع العملاء.
 هذا في ما يتعلق بالاتجاه القائل بفنيه خدمة الفرد.
 اتجاه ثالث يقول بأن خدمة الفرد تجمع بين العلم والفن هذا الاتجاه يقول بأنها ليست علماً مستقلا و أيضا ليست فناً بحتاً يعتمد فقط على المهارات والقدرات الذاتية والشخصية وإنما هو مزيج من العلم والفن في آن واحد فهي على حد قول بعض الكُتاب فن تستخدم فيه معارف العلوم الإنسانية والمهارة في العلاقة الإنسانية لتوجيه كل طاقات الفرد إمكانيات المجتمع لتحقيق أفضل درجة ممكنة من التوافق بين العميل وبيئته الاجتماعية أو بينه وبين جانب منها.
 في الحقيقة يعتبر هذا التعريف أكثر دقة لخدمة الفرد حيث يشير إليه كفن وعلم بنفس الكيفية التي ينظر بها إلى مهن مثل الطب والمحاماة والقانون وغيرها
 فخدمة الفرد بمفهومها المعاصر: تقوم بحق على فن استخدام العلم بحيث يأتي التطبيق على أفضل النتائج في عملية المساعدة فالعلم يرسي للأخصائي ما ينبغي أن يلتزم به من قواعد وأُسس مهنية ونظريات علمية في الممارسة وكذلك الفن يتيح له تطبيق تلك المعارف العلمية بأكبر قدر من الفاعلية لتحقيق الأهداف المنشودة.
 بذلك تصبح الممارسة المهنية لخدمة الفرد هي فن استخدام العلم في عملية المساعدة .
 يجب في هذه النقطة أن نذكر أنه يجب أن يكون واضحا في أذهاننا أن وجود المعارف العلمية لا تكفي وحدها لنجاح الأخصائي في أداء عملة المهني إذ يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يعرف بفنه أي بمهارته الشخصية كيف يستخدم هذه المفاهيم المهنية والنظريات العلمية ثم كيف يستطيع أن يطوعها بما يتفق وفردية كل حالة من الحالات المبحوثة لصالح العميل وسلامة المجتمع 
الذي يعيش فيه.
 ويجب أن نذكر أن وصف خدمة الفرد بأنها علم وفن في نفس الوقت أمر لا ينطوي على التناقض ذلك أن الفن والعلم ليس متناقضين وليس بديلين عن بعضهما بل متممان لبعضهما يكمل كل منهما الآخر. فالأخصائي الناجح هو الذي يمزج علمه بالأسس والأصول العلمية لخدمة الفرد بخبرات يتزود بها في العمل الميداني شأنه في ذلك شأن الطبيب لو انه تلقى المبادئ العلمية في مجال الطب دون أن يمارس مهنة الطب فترة كافية فلن يستطيع بالتأكيد أن يُعالج مرضاة العلاج الأمثل كما انه لو كان مُزودا بخبرات في مجال الطب دون مبادئ علمية يستند عليها فمن المحتمل أن يصيبه النجاح في علاج الحالات التي يكون قد سبق له علاجها ولكن على أي حال سيصيبه الفشل بالتأكيد إذا ما واجهه حالات جديدة لا تشملها خبراته السابقة.
 وهكذا يمكن القول بالمثل إن خدمة الفرد هي مزيج من العلم والفن في آن واحد فهي تحتاج إلى كلا الجانبين العلمي والفني معا تحتاج إلى قاعدة علمية معرفية تستند عليها في الممارسة كالعلم وتتطلب قدرات فنية خاصة وهي ما يطلق عليها الفن لوضع هذه المعارف العلمية موضع التطبيق أو التنفيذ هذا فيما يتعلق بالجدل حول علمية أو فنية خدمة الفرد.
ننتقل الآن إلى خدمة الفرد بين الطريقة والعملية نفس الجدل الذي أُثير حول علمية أو فنية خدمة الفرد 
كذلك البعض أشار إلى أن خدمة الفرد طريقة وآخرون إلى أنها عملية .
 وفريق ثالث إلى أنها تجمع بين الاثنين وسنعرض الآن الآراء القائلة بأنها طريقة . 
الطريقة : هي عبارة عن وسيلة لعمل شي أو هي شكل أو نوع خاص من الإجراءات يقوم على أساس من المعرفة والفهم والقيم والمهارات قياساً على هذا التعريف نستطيع أن نقول إن خدمة الفرد هي طريقة لأنها وسيلة للقيام بعمل يعتمد على عدد من المتداولات وهي :
 أولاً: قاعدة معرفية وهي القاعدة الأساسية لعملية الممارسة المستمدة من العلوم الإنسانية والنظريات العلمية المتراكمة التي تساعد في تحديد أساليب العمل والتدخل المهني معا لعملاء لكي يتمكن الأخصائي الاجتماعي من أداء عمله على أفضل وجه ممكن.
 ثانياً: تشمل مهارات وهذه المهارات يتدرب عليها الأخصائي في أثناء مراحل إعداده في معاهد وكليات وأقسام الخدمة الاجتماعية ويكتسبها من خلال الممارسة فهي أساساً تقوم على التطبيق العملي للمعارف والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
 ثالثاً: هي أساس قيمي بمعنى أنها تقوم على عدد من القواعد وتوجيهات والافتراضات القيمية والمفاهيم المهنية التي تحكم العلاقة بين الأخصائي والعميل. 
رابعاً: أنها فهم أي أنها تعتمد على الفهم ويقصد بذلك المهام التحليلية أو الجهود العقلانية المنطقية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي في عمله مع العميل لفهم موقفة الإشكالي أو مشكلته مستنداً إلى المعارف أو المعلومات وكذلك قدرته على توظيف هذه المعارف من اجل مساعدة العميل.
 
لاشك في أن هذه الأبعاد والمقاومات التي سنتناولها فيما بعد بالتفصيل : أنها تعطي الأخصائي نوعا من التوجيه والإرشاد يؤديان إلى مهارة في استخدام ذاته المهنية بطريقة فعالة في عملية المساعدة للعميل ومن ثم مفهوم الطريقة هنا الذي نناقشه من أكثر المفاهيم ملائمة لطبيعة خدمة الفرد وقد أدى ذلك ببعض الكُتاب إلى تبني هذا المفهوم في تعريفهم لخدمة الفرد فالبعض على سبيل المثال يذكر ,
 أن خدمة الفرد : هي طريقة في الخدمة الاجتماعية لمساعدة العميل على التوافق مع مشكلاته الشخصية هذا فيما يتعلق بخدمة الفرد كطريقة.
خدمة الفرد كعملية العملية كمفهوم : تعني مجموعه من الخطوات المتكررة بمعني أنها تحدث بشكل مستمر أو متكرر والمرتبط بعضها ببعض والتي تؤدي إلى نتيجة خاص.
 وهناك تعريفات أخرى نذكر : منها أن العملية تعني سلسلة من المراحل والإجراءات المتتالية التي تتخذ من خلال علاقة هادف كالعلاقة بين الممارس المهني والعميل تسعى إلى التأثير في العميل لكي تزداد فاعليته في التصدي لمشكلاته من أجل حلها أو التخفيف من حدتها.
 كذلك من الممكن القول أن العملية عبارة عن خطوات منظمة موجه لتحقيق هدف معين وتتميز بعنصر التفاعل والمشاركة. 
مفهوم العملية هنا تبناه البعض وتأثروا به ونجد ذلك واضحا في بعض تعريفات خدمة الفرد , حيث نجد البعض يُعرف خدمة الفرد : بأنها عملية تهتم بتفهم الأفراد كشخصيات كلية وبتوافق هؤلاء الأفراد لتحقيق حياة اجتماعية صحية 
كذلك تعريف آخر: يذكر أن خدمة الفرد هي عملية تمارس في مؤسسات اجتماعية لمساعدة الأفراد على المواجهة الفعالة للمشكلات التي تعوق أدائهم لوظائفهم الاجتماعية. 
الرأي الثالث الذي يتبني مفهوم أن خدمة الفرد هي طريقة وعملية في نفس الوقت هذا الرأي يؤكد على أن خدمة الفرد طريقة لأنا تقوم على أساس من الفهم والقيم والمهارات والمعرفة كما إنها في نفس الوقت عملية لتوافر عنصر التفاعل وديناميكية العلاقة والمشاركة بين الأخصائي والعميل في الحقيقة أن قصر خدمة الفرد على أنها طريقة يتضمن شي من الجمود الذي يلازم استخدام نفس الخطوات والإجراءات التي تتخذ لمساعدة العملاء الذين يتميزون بالفردية والدينامكية كذلك اقتصارنا على القول بأنها عملية فقط فيه شي من التجاهل لألوان المعرفة والمفاهيم التي يسترشد بها الأخصائي في معاملته مع عملائه ومن ثم يمكن القول أن خدمة الفرد تتضمن الجانبين فهي مزيج من الطريقة والعملية معا في آن واحد. 
وبإمكاننا طبعا أن نتفهم ذلك إذا تعرضنا لبعض التعريفات التي تتبني هذا المفهوم الذي يقر بأن خدمة الفرد هي طريقة وعملية في نفس الوقت مثل التعريف الذي يعبر عن مثل هذا الرأي هو أن خدمة الفرد طريقة مؤسسية يتضمن استخدامها عملية لمساعدة الأفراد على المواجهة الفعالة الممكنة للمشكلات التي تعوق أدائهم الاجتماعي وتحد من توافقهما النفسي.





خدمة الفرد كمهنة : من المعروف أن المهن المعترف بها في الأزمنة الماضية كانت مهن محدودة كالطب والقانون والمحاماة وعندما تزايدت المهن طرت الحاجة إلى تميزها عن بعض وهنا نتسائل هل خدمة الفرد يمكن إدراجها في قائمة المهن لابد أننا قبل أن نناقش هذه النقطة أن تعرض لمفهوم المهنة أو ما المقصود بالمهن, المهنة كمفهوم تُعرف على أنها وظيفة أو عمل يهدف إلى خدمة الغير أو وظيفة وعمل يتطلب ترخيص أو تأهيل رسمي وهناك خصائص تميز المهنة مثل:
 1) الممارسة في المهنة تقوم وتتأسس على قاعدة معرفية تستند إلى العلم.
 2) تتطلب ممارسة المهنة توافر أساس مهآري لدي الممارسين.
 3) للمهنة أغراض وأهداف مجتمعية واضحة.
 4) تستند المهنة إلى أسلوب أو منهاج علمي في الممارسة.
 5) لكل مهنه أساس أخلاقي قيمي أو ميثاق شرف يحكم سلوك أعضائها أو تقاليدهم.
 6) لابد أن يكون هناك اعتراف للمجتمع بالمهنة. 
إذا نظرنا إلى خدمة الفرد من خلال هذه المعايير المهنية السابقة فإننا نجد أن خدمة الفرد مهنة بالفعل تنطبق عليها هذه المعايير والشروط التي تؤهلها كي تصبح مهنة.
 
طبعا في السنوات الأخيرة استقرت الخدمة الاجتماعية كمهنة معترف بها توفرت بها هذه الشروط والعناصر الأساسية للمهنة وهي القيم والهدف والاعتراف المجتمعي والمعرفة والمنهج العلمي أو الأسلوب وكذلك المهارة.
خدمة الفرد كطريقة من طرق الخدمة الاجتماعية تنطبق عليها نفس الخصائص أو الشروط التي تميز الخدمة الاجتماعية من هذه الشروط كما ذكرنا :
 1) أنها قاعدة معرفية تستند إلى العلم 
 2) توافر أساس مهآري للممارسين. 
 3)وجود أساس أخلاقي قيمي للممارسين.
 4) لها أهداف مجتمعية.
 5)لها أسلوب أو منهاج علمي في الممارسة.
 6) هناك اعتراف مجتمعي بالمهنة. 
تأسيساً على هذا القول يمكننا أن نقول بأن خدمة الفرد هي مهنة يمكن إدراجها في قائمة المهن التي تعمل في ميدان المشكلات الإنسانية لأنها تتوفر فيها كافة الشروط والعناصر الأساسية للمهنة ونجد ذلك إذا استعرضنا بعض التعريفات التي تشير إلى أنها مهنة من خلال التعريف التالي: إن خدمة الفرد مهنة تقوم بتقديم الخدمات لمن يحتاجون للمساعدة في حل مشكلاتهم الشخصية والاجتماعية وهدفها هو تخفيف العناء ومعاونة الفرد على بلوغ التوافق الأفضل الشخصي والاجتماعي. 

وتتبقى نقطه أخيرة نناقشها الآن تتعلق بالخصائص الرئيسية لخدمة الفرد. مما سبق أن ناقشناها نستطيع أن نخلُص إلى أن لخدمة الفرد عدد من الخصائص الرئيسية التي تميزها عن غيرها من المهن والممارسات الأخرى.

الخاصية الأولى:  أن خدمة الفرد طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية وعندما نذكر كلمة طريقة فإننا نشير إلى إن طريقة هو المصطلح الذي يستخدمه المشتغلون بالخدمة الاجتماعية للإشارة إلى فرع من فروع الخدمة الاجتماعية تعمل في ميدان المشكلات الإنسانية لمساعدة الأفراد على الاستفادة من إمكانياتهم وإمكانيات المجتمع لتحقيق الأداء الاجتماعي المناسب وصولاً إلى حسن توافقهم الشخصي والاجتماعي.

الخاصية الثانية:  تؤمن خدمة الفرد بأن مشكلات الإنسان نابعة بالضرورة من تفاعله مع بيئته الاجتماعية ومن ثم فهي تعتمد على ممارسة أنواع مختلفة من إستراتجيات التدخل الموجهة إلى شخصية هذا الإنسان وبيئته في نفس الوقت.

الخاصية الثالثة:  يتم التدخل من خلال عمليات عقلانية متتابعة تسير بشكل منطقي من دراسة اجتماعية نفسية للمشكلة وتحديدها إلى تشخيص المشكلة في ضوء العوامل المؤثرة فيها ثم التدخل العلاجي و أخيراً القيام بعمليات مستمرة للمتابعة والإنهاء والتقويم لنتائج التدخل المهني.

الخاصية الرابعة:  أن خدمة الفرد تمارس في مؤسسات اجتماعية أولية أو ثانوية حكومية أو أهلية لها فلسفتها وأهدافها وشروطها وإمكانياتها التي تحدد اتجاهات عملية المساعدة في خدمة الفرد وحجمها أو مداها.

الخاصية الخامسة: إن خدمة الفرد يُمارسها أخصائيون اجتماعيون يتم إعدادهم مهنياً ونظرياً وعملياً في معاهد وكليات وأقسام إعداد الأخصائيين الاجتماعيين بمستوياتهم المختلفة.

الخاصية السادسة: إن خدمة الفرد تُمارس وفق نظام أخلاقي ينبع من المهنة ذاتها ويقوم ذلك النظام الأخلاقي بترشيد سلوك الممارسين وتحديد التزاماتهم الأخلاقية في عملية المساعدة.

الخاصية السابعة: تعتمد خدمة الفرد على قاعدة معرفية عريضة من العلوم الإنسانية والاجتماعية تمكنها من فهم العملاء ومشكلاتهم وكيفية التدخل المهني لمواجهه هذه المشكلة.

الخاصية الثامنة: وأخيراً تتميز خدمة الفرد بطابعها العلاجي أساساً إن كان ذلك بالضرورة يحقق أهداف وقائية وتنموية بنفس الوقت فهي تتعامل مع العملاء في مواقف عدم التكييف أو عدم التوافق النفسي لمساعدتهم على التصدي لمشكلاتهم التي تحد من فاعليتهم في أدائهم لأدوارهم الاجتماعية كذلك الجانب الوقائي في خدمة الفرد يتضح من الجود المبذولة بقصد منع وقوع النتائج التي تترتب على المشكلات أما الأهداف التنموية فتنبع من أساليب التدخل لتحسين الظروف الاجتماعية للعملاء وزيادة فاعلية وكفاءة أدائهم الاجتماعي. 
هذه هي الخصائص الرئيسية لخدمة الفرد وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية المحاضرة الثالثة.
منقول لعيونكم
